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  بسم االله الرحمن الرحیم

 
 السلام علیكم ورحمة االله وبركاته، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد .

 
 فقد استمعت لخطبة جمعة لأخینا في االله أبي حذیفة المصراتي وسمعت منه اتهام الصحابي بسوء الظن فعظم الأمر علي جدًا

 وتذكرت في الحال كلام أبي الحسن المصري في أبي سعید الخدري واتهامه بسوء الظن فراجعت كلام شیخنا أبي محمد ربیع بن
 هادي -حفظه االله- فرأیت بأن شیخنا رد علیه في هذا واعتبرها طعنًا في أبي سعید.

 
 فكیف یلیق بسلفي أن یرى أن هذه العبارة لیست باتهام؟

 
 فكتبت هذا الرد منذ فترة ولم ییسر االله نشره إلا الآن ، وعندما وصل الكلام لأبي حذیفة -وفقه االله- ما كان منه إلا أن أخرج تراجعًا
 على هذا یُشكر علیه، هذا وأنصحه أن ینظر من یجالس و أن یبتعد عن بعض الشباب الذین من حوله الذین یتصلون من أجل إیجاد

 المخارج له من بعض طلبة العلم ثم یتعصبون له أن هذا لیس بخطأ وأنهم قد اتصلوا بفلان وقال لهم: هذا لیس بخطأ .
 ولقائل أن یقول: كیف یُرَد علیه وقد تراجع .

 أقول:
 أولاً: هذا الرد الذي تقرأه كان قبل تراجع أبي حذیفة.

 ثانیًا: لابأس بالرد ولو بعد التوبة؛ وما رد ابن قدامة على ابن عقیل بعد توبته عنا ببعید.
 ثالثًا: یجب على السلفي أن یعظم الحق أكثر من كل أحد، وأن یترك التعصب للباطل وأهله.

 ونذكر الآن كلام أخینا أبي حذیفة ونشرع في المقصود واالله من وراء القصد.
 
 

 قال أبو حذیفة في خطبته: " وفي الصحیحین من حدیث أبي هریرة -رضي االله عنه-: جاء رجل إلي النبي -صلى االله علیه سلم- فقال
 : یا رسول االله إن امرأتي ولدت غلاماً أسودًا -یتهم امرأته هو أبیض وزوجته كذلك والولد خالف لونه لون أبویه، كأنه یقول هذا الولد
 لیس بولدي وهذا سوء ظن- فقال: له النبي علیه -الصلاة والسلام- ذاباً عن أعراض المسلمین ومبیناً الطریق الشرعي: ألك إبلٌ؟ قال:

 نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فیها من أورق؟ -والأورق هو اللون الذي فیه شيء من السواد ولا یغلب علیه- قال: نعم
 إنها فیها لورقا وهو جمع أورق قال: فمن أین جاءها؟ قال: لعله نزعه عرق یا رسول االله -یحسن الظن بأبله- فقال له علیه الصلاة
 والسلام: ولعل ولدك هذا قد نزعه عرق , فتأمل أیها المسلم كیف یصلُ حُسنُ الظن إلى أن الإنسان قد یتهم زوجته وتأمل التربیة

 النبویة إلى أن حسن الظن طمأنینة وسوء الظن ریبة وشك ووساوس وأوهام وظنون كاذبة.
 ولهذا قال بعض أهل العلم في الظن هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس من غیر أن یكون موجب لذلك مفهومه أنه إذا تم

 موجب فإنه لا حرج في ذلك إذا كان مبناه على أدلة ومبناه على أمور یقینیة أو راجحة" انتهى كلام أبي حذیفة .
 

 فقرات في رد شیخنا العلاّمة ربیع بن هادي -حفظه االله- على أبي الحسن حول عبارة: "سوء الظن" فرأیت تشابهًا في وصف
 الصحابي بسوء الظن فاقتبست منه ما توافقا فیه من الطعن في الصحابي بسوء الظن.

 
 قال أبو الحسن:

 " وسأذكر لكم إن شاء االله مثالاً في صحیح السنة النبویة ، أبین لكم أن سوء الظن یجعل الإنسان لا یقبل الحق، ویجعل الإنسان
 یتشكك ویرتاب في الحق الأبلج الواضح الجلي نسأل االله العفو والعافیة.

 جاء في صحیح الإمام مسلم من حدیث أبي سعید الخدري -رضي االله عنه- قال : خرجنا بعد رسول االله -علیه الصلاة والسلام- من
 المدینة نرید مكة ، ومعنا ابن صیاد ، وابن صیاد رجل كان یهودیاً وأسلم، وكان وهو كافر یتعاطى السحر وكان جماعة من الصحابة
 یظنون أنه الدجال الذي تحدث عنه النبي - صلى االله علیه وسلم - ولهذا أدلة لیس هذا مجال فصلها ولا الكلام علیها ، الذي یهمنا أن

 هذا أمر كان موجوداً في نفوس جماعة من الصحابة ، أن ابن صیاد هذا هو الدجال الذي سیظهر في آخر الزمان وستكون فتنته
 عظیمة في الأرض ، فیقول : خرجنا في سفر فلما أردنا أن ننزل ونضع رحالنا لنستریح ، جاء ابن صیاد ووضع رحله بجوار رحلي
 ، فلأنه یكره ابن صیاد ویخاف منه أن یكون هو الدجال ، قال : فأخذت رحلي فذهبت به بعیداً عن ابن صیاد قال : ثم ذهب ابن صیاد

 وأتى بلبن للصحابة یشربون ، فذهب إلى الأول منهم فقال أعط أخي أعط جاري ، وذهب إلى الثاني فقال :أعط الآخر كل منهم مع
 حاجته إلى اللبن یكره أن یأخذ اللبن من ید ابن صیاد ، یكره أن یتناوله من یده.



 ابن صیاد یعرف في نفسه ویشعر في نفسه أن هؤلاء یشكون فیه ، وأنهم مرتابون منه ، فلا شك أن هذا سیؤثر على نفسه عندما
 یشعر أن الناس یسیؤن به الظن نسأل االله العفو والعافیة فلما رأى ذلك ابن صیاد ، قال : یا أصحاب محمد - ناداهم وكلمهم معشر

 الأنصار- قال : واالله لقد هممت أن آخذ حبلاً فأعلقه في هذه الشجرة وأخنق نفسي حتى أموت . یشعر من شك الناس فیه ومن كلام
 الناس حوله ، ومن سوء ظن الناس به ، كاد أن یخنق نفسه هماً وحزناً وضیقاً من الحالة التي وصل إلیها، ثم قال : یا أصحاب محمد

 یا معشر الأنصار إن غاب حدیث رسول االله علیه الصلاة والسلام عن الناس فإنه لا یغیب عنكم ، فإنكم قد لازمتموه وأكثرتم
 ملازمته علیه الصلاة والسلام ، ألم یقل رسول االله علیه الصلاة والسلام في الدجال أنه أعور العین الیمنى ولست بأعور ، ألم یقل أنه
 كافر وأنا مؤمن ؟ ألم یقل إنه لا یدخل مكة ولا المدینة وإذا أراد أن یدخلهما رأى الملائكة مصلتة سیوفها لأجله ، وأنا مقیم في المدینة

 أنا بأولادي وأسرتي وعائلتي موجود في المدینة كیف وأنا دخلتها والرسول یقول الملائكة واقفین على الباب ، كیف ! وأنا ذاهب
 معكم الآن إلى مكة ، أیش تقول یا أبو سعید مع هذه الأدلة.

 حدِّ فیكم بعد هذه الأدلة أنه لیس بالدجال الذي یخرج في آخر الزمان وسیقوم بكذا وكذا كما جاء في الأحادیث ، قال أبو سعید : حتى
 كدنا نصدق أنه لیس بالدجال ، ما صدقوا أنه لیس بالدجال مع هذا ، كادوا أن یصدقوا ، وإذا دخل سوء الظن بالقلب یجعلك ترتاب

 من الأدلة نسأل االله السلامة. انتهى كلام أبي الحسن .
 
 

 قال الشیخ ربیع رادًا على أبي الحسن: " حسن الظن المهلك هو حسن الظن بأهل الباطل كفاراً كانوا أو مبتدعة أو فساقاً.
 فالذي حمل الكفار على تكذیب الرسل والكفر الغلیظ بهم وبما جاؤا به إنما هو سوء الظن بأهل الحق ، وهم الأنبیاء وأتباعهم وحسن

 الظن بآبائهم وأدیانهم الباطلة الكفریة .
 وأهل البدع مثل الروافض والخوارج والصوفیة والمرجئة والقدریة وأمثالهم وأهل التحزب الباطل إنما أهلكهم حسن الظن بشیوخهم
 ورؤسائهم وعقائدهم الفاسدة ولهذا حذر الرسول والصحابة والسلف منهم ومن الفساق والكذابین فلم یأمنوا أهل البدع على دینهم ولم

 یقبلوا روایات دعاتهم حمایة للأمة والدین من غشهم وخیانتهم وكذبهم .
 كما أهلكهم سوء الظن - من جهة أخرى- بالحق وأهله ، وأبو الحسن له ولأتباعه نصیب من حسن الظن المهلك ، وسوء الظن المهلك

 على الوجه الذي ذكرناه .
 وللصوفیة قصص عجیبة وغریبة في باب حسن الظن بشیوخهم منها - أنه یجب علیك حسن الظن بالشیوخ ولو رأیتهم یرتكبون

 الفواحش ، من شرب الخمر والزنا وترك الصلاة والصیام ، فلا یجوز في شریعتهم أن تسيء الظن بالشیخ مهما فعل من الأفاعیل ،
 وهم سائرون مع شیوخهم على هذا المنهج ویسیئون الظن ویعادون من ینقد شیوخهم وأباطیلهم وشركیاتهم ، ویقولون لا تعترض

 فتنطرد .
 ومن طرائف قصص النقشبندیة الصوفیة أن شیخ النقشبندیة حكى قصة طاعته لشیخه وحسن ظنه به وأدبه مع الكلاب .

 قال أمرني شیخي برعایة الكلاب فرعیتها أظنه قال ثمان سنین ثم قال لي ارع كلاب الحضرة فرعیتها وكان فیها كلب قال لي شیخي
 أنه سیحقق االله لك خیراً كثیراً على ید هذا الكلب فكنت أتأدب مع هذه الكلاب ولا أمشي أمامها فلما كان ذات یوم رأیت ذلك الكلب

 مستلقیاً على ظهره رافعاً یدیه إلى السماء وهو یبكي ویئن فرفعت یدي أؤمن على دعائه .
 وهكذا یفرض أهل الضلال حسن الظن على أتباعهم أشباه الأنعام حتى إنهم لیأمرونهم بحسن الظن بالفجار والكلاب .

 ونزه االله أهل السنة عن سوء الظن بأهل الحق وأهل السنة ، وعن حسن الظن بأهل الباطل والضلال فإنه من الأسباب المردیة .
 أسأل االله أن یعافي هذه الأمة وخاصةً شبابها من سوء الظن المذموم وأن یرزقهم حسن الظن المحمود ، حسن الظن باالله وبكتابه

 ورسله والملائكة وأهل الحق وأن یرزقهم التمییز بین أسباب الخیر والسعادة وأسباب الشر والشقاء إن ربنا لسمیع الدعاء، وصلى االله
 على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .ص (537-538 ) نفس المصدر انتهى كلام الشیخ ربیع .

 
 قلت: والصحابة رضي االله تعالى عنهم من أطهر الناس قلوباً فلا یجوز وصفهم أو وصف أحدهم بسوء الظن ذلك لأن سوء الظن من

 أمراض القلوب.
 

 قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه االله في كتابه المنتقى ص (46/6 ) :
 

 ( سوء الظن من أمراض القلوب فما حقیقته وأسبابه وطرق علاجه ؟
 

 سوء الظن فیه تفصیل على النحو التالي :
 1- سوء الظن باالله تعالى كفر، قال تعالى : { یَظُنُّونَ بِااللهَِّ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ } [ سورة آل عمران : آیة 154 ] ، وقال تعالى في

وْءِ وَغَضِبَ االلهَُّ عَلَیْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا } وْءِ عَلَیْهِمْ دَائِرَةُ السَّ انِّینَ بِااللهَِّ ظَنَّ السَّ   المنافقین : { الظَّ



 [ سورة الفتح : آیة 6 ] .
 2ـ- سوء الظن بالمؤمنین والأبریاء وهذا لا یجوز، لأنه ظلم للمؤمن والمطلوب من المسلم حسن الظن بأخیه المسلم، وسوء الظن

 بالمسلم یسبب البغضاء بین المسلمین .
 

  3ـ سوء الظن بأهل الشر والفساد وهذا مطلوب؛ لأنه یسبب الابتعاد عنهم وبغضهم) اهــ كلامه
 

 ثم إن اتهام الصحابة بسوء الظن هو منافي لتعدیل االله لهم، قال الشیخ عبد المحسن العباد حفظه االله في الانتصار للصحابة الأخیار
 ص "370 " :

 
نَّة، فهو مَبنِيٌّ على حُسن الظنِّ بهم، ومن  ( التاسع: إنَّ قولَ أهل السنَّة بتعدیل الصحابة، كما أنَّه مستندٌ إلى نصوص من الكتاب والسُّ

 أحسن الظنَّ بهم فهو مأجور، والقول بخلاف ذلك مَبنِيٌّ على إساءة الظنِّ بهم، ومَن أساء الظنَّ بهم فهو آثمٌ، قال بَكر بن عبد االله
 المُزني، كما في ترجمته في تهذیب التهذیب لابن حجر: (( إیَّاك من الكلام ما إن أصبتَ فیه لَم تُؤجَر، وإن أخطأت فیه أثمتَ، وهو

 سوء الظنِّ بأخیك )).
 

 وإذا كان هذا في آحاد الناس، فإنَّه في حقِّ أصحاب رسول االله - صلى االله علیه وسلم - أشدُّ وأعظم ). أ.هــ
 

 قولك: (...... وسوء الظن ریبة وشك ووساوس وأوهام وظنون كاذبة ) .
 

 ما أشبه هذا الكلام بكلام أبي الحسن المصري، حیث قال: ( أبین لكم أن سوء الظن یجعل الإنسان لا یقبل الحق ویجعل الإنسان
 یتشكك ویرتاب في الحق الأبلج الواضح الجلي نسأل االله العفو والعافیة ) .
  وهذا من الطعن العظیم في هذا الصحابي حیث وصفته أولاً: بسوء الظن.

 ثانیاً : وبعد وصفك له بسوء الظن وصفته بما هو قبیح وبعبارات لو وصفت بها أنت ما ارتضیتها وهي أمور عظیمة .
 1- سوء الظن

  2- ریبة
  3- شك

  4- وساوس
 5- أوهام

 6- ظنون كاذبة
 

 فهل هذه الأوصاف هي الأوصاف التي وصف االله بها أصحاب نبیه -صلى االله علیه وسلم- في كتابه العزیز قال االله جل وعلا:
 ((والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان -رضي االله عنهم- ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من

 تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا ذلك الفوز العظیم)).
 

 فهل یلیق بقوم -رضي االله عنهم- ورضوا عنه وأعد لهم جنات أن یكونوا بهذه الأوصاف الذمیمة ؟
قال تعالى:{ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِیلِ االلهَِّ وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ (74
 ) وَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهَِّ إِنَّ االلهََّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ

.{ (75) 
 

 وقال: { وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالإیمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
 رَءُوفٌ رَحِیمٌ } [الحشر:10]

 إن قلوب المؤمنین الصادقة المنقادة لكلام االله لیس في قلوبهم غلاً بل یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان بدلاً من أن
 یوصفوا بأوصاف قبیحة أو ذمیمة .

 
 وفي التوبة (88) قال تعالى: {لكن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخیرات وأولئك هم المفلحون أعد

 االله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم }.
 



 قال تعالى: {لقد رضي االله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكینة علیهم وأثابهم فتحاً قریباً }
 
 

 قال تعالى: {والذین تبوؤا الدار والإیمان من قبلهم یحبون من هاجر إلیهم، ولا یجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ویؤثرون على
 أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون } .

 
 ورحم االله ابن القیم إذ یقول في وصف أصحاب النبي -صلى االله علیه وسلم- :

 القانتون المخبتون لربهم********************الناطقون بأصدق الأقوال
 یحیون لیلهم بطاعة ربهم********************بتلاوة وتضرع وسؤال

 وعیونهم تجري بفیض دموعهم********************مثل انهمال الوابل الهطال
 في اللیل رهبان وعند جهادهم********************لعدوهم من أشجع الأبطال

 بوجوههم أثر السجود لربهم********************وبها أشعة نـوره المتلالـي
 ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم********************في سورة الفتح المبین العالي

 وبرابع السبع الطوال صفاتهم********************قـوم یحبـهم ذوو إدلال
 وبراءة والحشر فیها وصفهم********************وبهل أتى وبسورة الأنفال

 
  ثم أخي الكریم في خطبتك إطلاقات في تحریم سوء الظن والصواب التفصیل

 قال الحافظ أبو العباس القرطبي – رحمه االله -: ( الظن هنا هو التهمة ، ومحل التحذیر والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها یوجبها ،
 كمن یتهم بالفاحشة ، أو بشرب الخمر ولم یظهر علیه ما یقتضي ذلك . ودلیل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا : "ولا

 تجسسوا ، ولا تحسسوا " ؛ وذلك : أنه قد یقع له خاطر التهمة ابتداء فیرید أن یتجسس خبر ذلك ، ویبحث عنه ، ویتبصر ، ویستمع
  لتحقیق ما وقع له من تلك التهمة … )(1).

 وقال العلامة ابن مفلح – رحمه االله -: ( قال القاضي وغیره : ویحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة ، ویستحب ظن الخیر بالأخ
 المسلم . قال : ولا ینبغي تحقیق ظنه في ریبة . وفي " نهایة المبتدئ " : حسن الظن بأهل الدین حسن . وذكر المهدوي والقرطبي

  المالكیان عن أكثر العلماء : أنه یحرم ظن الشر بمن ظاهره الخیر ، وأنه لا حرج بظنه بمن ظاهره الشر)(2).
 

 قلت : إذا كان المسلم یحرم علیك إساءة الظن به فكیف یستقیم أن تسيء الظن بالصحابة وهم أفضل البشر بعد الأنبیاء علیهم الصلاة
 والسلام ثم ما هذه الظاهرة القبیحة في هذا الزمن التي تصدر من البعض إذا أراد أن یضرب مثل سوء ضربه بأصحاب رسول االله

 صلى االله علیه وسلم إبتداءًا من الرافضة وانتهاءًا بأبي الحسن المصري. وهم رضي االله عنهم مضرب المثل في معالي الأمور ولهم
 السابقة في الفضل والخیر

  - الضرب الثاني : المشروع من سوء الظن : هو ما حفته القرائن الملحة الداعیة لسوء الظن .
 قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي – رحمه االله -: ( سوء الظن على ضربین : أحدهما : منهي عنه بحكم النبي صلى االله علیه

 وسلم .
  والضرب الآخر : مستحب .

 فأما الذي نهي عنه فهو استعمال سوء الظن بالمسلمین كافة على ما تقدم ذكرنا له.
 ــــــــــــــ

 1) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ( 6/534).
 2) الفروع (3/311).

 وأما الذي یستحب من سوء الظن فهو كمن بینه وبینه عداوة أو شحناء في دین أو دنیا ، یخاف على نفسه مكره ، فحینئذ یلزمه سوء
  الظن بمكائده ومكره لئلا یصادفه على غرة بمكره فیهلكه .)(1).

 
 وقال العلامة أبو عبد االله القرطبي – رحمه االله -: ( وإن شئت قلت : والذي یمیز الظنون التي یجب اجتنابها عما سواها ، أن كل ما

  لم تعرف له أمارة صحیحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب .
 وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح ، وأونست منه الأمانة في الظاهر ، فظن الفساد به والخیانة محرم ،

  بخلاف من اشتهر بین الناس بتعاطي الریب والمجاهرة بالخبائث) . (2).
 وقال العلامة البقاعي – رحمه االله -: ( فاحتاطوا في كل ظن ولا تمادوا معه حتى تجزموا به فتقدموا بسببه على ما یقتضیه من الشر
 إلا بعد التبین لحقه من باطله بأن یظهر علیه أمارة صحیحة وسبب ظاهر ، والبحث عن ذلك الذي أوجب الظن لیس بمنهي عنه كما



  فتش النبي صلى االله علیه وسلم في قصة الإفك وتثبت حتى جاءه الخبر الیقین من االله )(3).
 

 وقال الشیخ البهوتي – رحمه االله -: ( ویستحب ظن الخیر بالمسلم ولا ینبغي تحقیق ظنه في ریبة ولا حرج بظن السوء بمن ظاهره
 الشر وحدیث أبي هریرة مرفوعا إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث محمول على الظن المجرد الذي لم تعضده قرینة تدل على

  صدقه )(4).
 ــــــــــــــــــ

 1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : ص 127 ط . المكتبة التجاریة.
 2) الجامع لأحكام القرآن ( 16/217 ) ط. الكتب العلمیة.

 3) نظم الدرر (18/379) ط. المكتبة التجاریة.
 4) كشاف القناع (2/102).

 وقال الشیخ الشرواني – رحمه االله -: ( والظن ینقسم في الشرع إلى واجب ومندوب وحرام ومباح.
 فالواجب حسن الظن باالله تعالى:

 والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمین
 والمباح الظن بمن اشتهر بین المسلمین بمخالطة الریب والمجاهرة بالخبائث فلا یحرم ظن السوء به لأنه قد دل على نفسه كما أن من

 ستر على نفسه لم یظن به إلا خیر ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ) (1).
 

 نقلاً من كتاب تأملات رفقاً أهل السنة بأهل السنة ص 55- 58 .
  

 
 وهل یا أبا حذیفة اتهام الصحابي بسوء الظن موافق لقول االله وقول االله رسوله ومنهج السلف أو مخالف ؟

 قال الطحاوي -رحمه االله- : ( وبغض من یبغضهم وبغیر الخیر یذكرهم ولا نذكرهم إلا بخیر وحبهم دین وإیمان وإحسان وبغضهم
 كفر ونفاق وطغیان ) .

ارَ وَالإِْیمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلاَ ءُو الدَّ  وهل من وصفهم بسوء الظن ممتثل لقول االله سبحانه وتعالى : (وَالَّذِینَ تَبَوَّ
ا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۚ  وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذین  یَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ
  جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رءوف رحیم )

 
 وهل من وصفهم بسوء الظن ممتثل ومنقاد لقول النبي -صلى االله علیه وسلم-: ( لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بیده لو أن أحدكم

 أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه ) .
 وهل من وصفهم بسوء الظن ممثل ومنقاد لقول أم المؤمنین عائشة -رضي االله عنها- : " أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم "

 ؟
 وهل من وصفهم بسوء الظن ممثل ومنقاد لكلام الأمام أحمد قال المیموني : "سمعت أحمد یقول :" مالهم ولنا ؟ أسأل االله العافیة وقال

 لي : یا أبا الحسن إذا رأیت أحدا یذكر أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام " .
 قال الإمام الطحاوي :" ونحب أصحاب رسول االله ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من یبغضهم وبغیر

 الخیر یذكرهم ولا نذكرهم إلا بخیر وحبهم دین وإیمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغیان "
 

 وقال أیضا رحمه االله :" من السابقین ومن بعدهم من التابعین أهل الخیر والأثر وأهل الفقه والنظر لا یذكرون إلا بالجمیل ومن
 ذكرهم بسوء فهو على غیر السبیل هذا ما تیسر ونسأل االله الهدایة للجمیع وصلى االله على نبینا محمد وعلى اله وصحبه

 
 تنبیه:

 قال أبو حذیفة -وفقه االله- في تراجعه الذي یُشكر علیه:
 " هذا المقطع فیه جمل وألفاظ فیها إساءة أدب مع الصحابة رضي االله عنهم كالتعبیر بسوء الظن ویحسن الظن بإبله وأنا أتوب من

 ذلك واستغفر االله من هذا الكلام والواجب هو ذكر الصحابة بكل جمیل وعدم الخروج عن ألفاظ العلماء،أسال االله أن یغفر زلتي
 ویتجاوز عن ذنبي" اهـ

 
 قلتُ: قول أبي حذیفة: " جمل وألفاظ فیها إساءة أدب مع الصحابة" ، هو نعم من إساءة الأدب ولكنه أكبر من أن یُوصف فقط بهذا
 الوصف، وقد اعتبر شیخنا ربیع بن هادي -حفظه االله- كما تقدم في رده على أبي الحسن عندما اتهم أبا سعید الخدري -رضي االله



  عته- بسوء الظن أن ذلك من الطعن ولیس مجرد سوء الأدب .
 

 كتبه أبو الفضل محمد بن عمر
 

 منقول من منتدیات البیضاء العلمیة
 


